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ي قطاع 
بغية استجلاء الحركة النضالية الجارية �ف

 ، التعليــم مــن داخلهــا، بمنظــور كفــاحيي وديمقــراطيي
أحمــد  الرفيــق  المناضــل-ة  جريــدة  اســتجوبت 
الدرقاوي، عضو الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه 

الديمقــراطيي بمدينــة طنجــة.

التنــاول  مــن  لمزيــد  حافــزا  هــذا  يكــون  ان  عــى 
ولحالــة  التعليــم  ي 

�ف الجــاري  للحــراك  النضــاليي 
الســاحة النقابيــة عامــة. وموعدنــا مــع مقابــلات مــع 
/ات آخريــن، مــن هيئــات نضــال أخــرى،  ف مناضلــني

قريــب. عمــا 

اب ]مأخوذ  تعريف الإ�ض
من قاموس الحركات 

الاجتماعية[

: اسماعيل المنوزي، 01 ديسم�ب 2023 جريدة المناضل-ة، مدير الن�ش

حراك التعليم: 
ديمقراطية مُعبرة عن إرادة القاعدة المناضلة… 

طريقنا إلى النصر تقــرأن-ون في هــذا 

ــف المل

مقابلة 
مع الرفيق 

أحمد الدرقاوي حول 
ابات  الاحتجاجات والا�ض

ي يشهدها قطاع 
ال�ت

التعليم

حراك التعليم الجاري بمنظار 
: مقابلة مع  كفاحيي ديمقراطيي

الرفيق يونس الحبوسيي
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2023 ، افتتاحية المناضل-ة، 28 نوفم�ب
يعيــش بلدنــا حالــة نضاليــة عماليــة غــري مســبوقة هيي إحــدى أعظــم نضــالات 
ل لما  ي قطاع التعليم، المُشغِّ

ابٌ �ف الطبقة العاملة المغربية على الإطلاق. إ�ف
. ي

ة، ســائرٌ إلي اســتكمال شــهره الثــا�ف ينيــف عــن 300 ألــف أجــري وأجــري

اب  ي الإ�ف
ف هــذا الحــراك بالانخــراط الواســع للشــغيلة بحجــم مشــاركةٍ �ف يتمــري

أشــكالا  الانخــراط  هــذا  واتخــذ  القطــاع.  بهــذا  بتاتــا  مســبوق  غــري  ات  والمســري
ي، مــن قبيــل  وقــراطيي المســت�ش ديمقراطيــة أوليــة طالمــا خنقهــا التحكــم البري
العمــل، وانتــداب  أماكــن  ي 

العامــة �ف ي قاعــات الأســاتذة والجمــوع 
النقاشــات �ف

ســلبيات  تشــوبه  الحجــم  بهــذا  حــراك  طبعــا ككل  بديمقراطيــة.  -ات  ف ممثلــني
ي نقلهــا مــن تمرســوا داخــل منظماتهم-هــن الســابقة عــلى 

معظمهــا مــن المــا�ف
ي اتخــاذ 

إعــدام الديمقراطيــة وعــلى أشــكال التحايــل لمصــادرة حــق القاعــدة �ف
ي قاعــدي.

ي الإمســاك بزمــام نضالهــا بتســيري ذا�ت
القــرارات و�ف

، وما العمل؟ ونحن على مشارف الشهر الثالث، يرتفع السؤال إلي أين نسري

ف  أعــني أمــام  حقيقتهــا  انكشــفت  نقابيــة  بقيــادات  مجــددا  الدولــة  ف  تســتعني
عيــة التحــدث بلســانهم/هن بعــد تورطهــا  شــغيلة التعليــم، الذيــن نزعــوا عنهــا �ش
ي التدليــس والخــداع شــهورا مديــدة. إنهــا 

ي خيانــة �يحــة لمصالحهم/هــن، و�ف
�ف

قيــادات نقابيــة لــم تعــد تمثــل ســوى نفســها، بعــد ان انخدعــت بهــا القواعــد مــدة 
طويلــة. وأول مهمــات قاعــدة تلــك النقابــات النضــال لإزالتهــا تنظيميــا بعــد أن 

ي ســاحة النضــال.
أزاحهــا الشــغيلة �ف

ار بالشــغيلة، مــا  ي الإ�ف
كائهــا �ف ي حوارهــا مــع �ش

عرضــت الدولــة يــوم أمــس، �ف
بجعبتهــا مــن مناورات/تنــازلات تتــوحيف امتصــاص نقمــة شــغيلة التعليــم دون 
اســتثارة مطالــب قطاعــات أخــرى مــن أجرائهــا ومــن أجــراء-ات القطــاع الخــاص 
تاريخيــا. عرضــت  المســبوق  غــري  الفاحــش  الغــلاء  بنــار  المكتويــن-ات جميعــا 
ي المطالــب، بعــد أن تجاهلــت الاســتجابة لهــا  مــا لديهــا لتظهــر بمظهــر مــن يلــيب
ا على قاعدة  ورفضت التفاوض بشأنها طيلة شهرين بغاية إنهاك الشغيلة سري

ابــات الطبقــة العاملــة بــكل مــكان بالعالــم. جوازيــة لمــا تواجــه إ�ف الرب

ي تنفيــذ اجــراءات قمــع وتضييــق متعــددة 
عــت الدولــة �ف وتوازيــا مــع ذلــك، �ش

ل  ف /ات، واستفســارات تمهيــدا لتــرف ف بــني الصيــغ، منهــا اقتطاعــات مــن أجــور الم�ف
يد حملتهــا  ف يحــة مــن الشــغيلة لتخلــق جــوا مــن الارتعــاب، وســرت عقوبــات ب�ش
ةً. الغايــة مــن هــذا كلــه إبــراز الشــغيلة  لتأليــب أ� التلاميــذ عــلى الشــغيلة شــدَّ
كطــرف معانــد لا يقبــل حــلا وســطا، ويصعــد لغايــات “مشــبوهة”، هــذا كلــه 

يــر رفــع حــدة القمــع أمــام الــرأي العــام. بغايــة ترب

ي أفــق تعديلــه” 
تســى الدولــة بمــا ســمته “تجميــد النظــام الأســاسيي الجديــد �ف

القطــاع،  لشــغيلة  المركــزي  للمطلــب  فعــلا  المســتجيب  بمظهــر  الظهــور  إلي 
ــخ 13 ينايــر ســوى  ــ ـ مطلــب الغــاء تــام لذلــك النظــام. وليــس ربــط ذلــك كلــه بتاريـ
. إنها مناورة  ي نهاية شــهر ديســمرب

تحايلا يتيح تمرير قانون مالية ســنة 2024 �ف

ي قطــاع يشــهد أكــرب ديناميــة نضاليــة حاليــا، كيي تتمكــن 
لضمــان ســلم اجتمــاعيي �ف

مــن تمريــر التصويــت عــلى قانــون الماليــة بســلام.

ي الوحــدة النضاليــة عــلى 
ي القاعــدة إرادتهم/هــن �ف

لحــد الآن فــرض الشــغيلة �ف
ي النضال الجاري. وهذا ما يحافظ للحراك 

أجهزة مختلف الهيئات المشاركة �ف
ي أنفســهم-هن. وهــذه الوحــدة هــو مــا 

فَــسٍ قــوي، ويرفــع ثقــة الشــغيلة �ف
َ
عــلى ن

وع الفئوي لشــق صف  ف ستســى الدولة لنســفه بالمناورة بمحاولة اســتغلال الرف
َّ مطالبهــا إلي الانســحاب مــن المعركــة دون  ــيب

َ
الشــغيلة الموحــد، بدفــع فئــات تُل

ي توحــد الجميــع،  ى الــيت إســقاط النظــام الأســاسيي وتحقيــق ســائر المطالــب الكــرب
ي الأجور وســن قانون للســلم المحرك للأجور والأســعار الذين 

لا ســيما الزيادة �ف
ائيــة. مــن شــأنهما إبطــال مفعــول الغــلاء المدمــر للقــدرة ال�ش

وقراطيات  وطبعا ستعمد الدولة إلي الاستعانة بمن عهدت فيهم ذلك من بري
عــلى  حــيت  والتعويــل  الشــغيلة،  مــن  قســم  منظمــات  عــلى  مســيطرة  تــزال  لا 
ام الديمقراطيــة داخلــه،  انفــكاك داخــلىي للحــراك بمجملــه قــد يســببه عــدم احــرت
ي كل أدوات النضــال الحاليــة، مــن نقابــة ومــن تنســيقيات 

وهيي ميــول قائمــة �ف
بدرجــات متفاوتــة.

لذا، ليس بيد الحراك لمواجهة المرحلة المقبلة، المحتمل أن تزداد صعوبة 
للعوامل الوارد أعلاه، سوى:

ي أماكن العمل ذات السيادة 
1( أوسع إعمال للديمقراطية بالجموع العامة �ف

ي الضغــط 
ي اتخــاذ القــرار، وجعــل هــذا القــرار ملزمــا لقيــادات يجــب الاســتمرار �ف

�ف
 ” ي فضلــت “الحــوار القطــاعيي عليهــا وإخضاعهــا للرقابــة والحــذر منهــا، ســواء الــيت
ي تقــود النضــال حاليــا، وجعــل نتائــج التفــاوض موضــوع نقــاش واســتفتاء  أو الــيت

ي القاعــدة.
�ف

2( توســيع قاعــدة النضــال بخــرط كل أقســام شــغيلة قطــاع التعليــم )هيئــة 
والنظافــة  الحراســة  ات  وعمــال-  الأوليي  التعليــم  ومربيــات  بويــة،  الرت الإدارة 
، مع الدفاع عن مطلب دمج هذه الفئات،  والإطعام والإيواء والنقل المدرسيي
. ي اب عام عماليي وشعيب ا نحو إ�ف ومجمل شغيلة الدولة والقطاع الخاص سري

ي النضالات 
ف والمشاركات �ف إن قرارا جماعيا ديمقراطيا يتخذه كافة المشاركني

الجارية هو الكفيل بضمان الن�، وبضمان مكاسبه ومواصلة وحدة الشغيلة 
المســتهدف  اب  الإ�ف حــق  وبمقدمتهــا  مــن هجمــات  قريبــا  القــادم  لمواجهــة 
وتكــرس  الأســاسيي  النظــام  لمــر  اب  الإ�ف حــق  لــولا  أن  ولنتذكــر   . عمــلىي بمنــع 
ي أعظــم الهجمــات اســتهداف مــا 

وتعمــق اســتعباد الشــغيلة وتجويعهــم. وثــا�ف
ي اتجــاه يشــدد الاســتغلال 

تبــىت مــن مكاســب التقاعــد وتعديــل مدونــة الشــغل �ف
والهشاشــة خدمــة لمصلحــة الرأســمال.

يــة ولا ســبيل إلي النــ� غــري الديمقراطيــة العماليــة: ديمقراطيــة  اللحظــة مصري
ي اتخــاذ القــرار.

الجمــوع العامــة ذات الســيادة �ف

حراك التعليم: 
ة عن  ديمقراطية مُع�ب

إرادة القاعدة المناضلة… 
طريقنا إلى النصر
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ي يشهدها قطاع التعليم

ابات ال�ت مقابلة مع الرفيق أحمد الدرقاوي حول الاحتجاجات والا�ض

2023 ، 21 نوفم�ب

وأشــكال  ابــات  الإ�ض ي 
�ض المشــاركة  حجــم  مــا 

التعليــم منــذ مطلــع  ي قطــاع 
الجاريــة �ض الاحتجــاج 

فيهــا؟ النســاء  وزن  ومــا  أكتوبــر؟  شــهر 
مــن  الخامــس  منــذ  التعليــم  قطــاع  ي 

�ف ابــات  الإ�ف تعــرف 
شــملت كل  وتصاعديــة،  واســعة  مشــاركة   2023 أكتوبــر 
ومــن  -ات  ف المرســمني مــن  التعليميــة  الشــغيلة  مكونــات 
غــري  التعاقــد، كمــا عرفــت مشــاركة  المفــروض عليهم-هــن 
ف  مســبوقة للنســاء )يشــكلن حــواليي نصــف عــدد المشــتغلني
ي المؤسسات 

بالقطاع(، كما شهدت الأشكال الاحتجاجية �ف
ات والوقفــات  ا، بينمــا عرفــت المســري التعليميــة نجاحــا كبــري
الإقليميــة والجهويــة والوطنيــة نجاحــا ومشــاركة فاقــت كل 
ي 

�ف بالمئــة  لمئــة  تصــل  اب  الإ�ف نجــاح  نســبة  التوقعــات. 
العديــد مــن المؤسســات. غــري أن الديناميــة لــم تشــمل بعــدُ 
بويــة وعمــال-ات  كل شــغيلة قطــاع التعليــم، مثــل الهيئــة الرت
التعليــم  ومربيــات  والإيــواء  والإطعــام  والنظافــة  الحراســة 
ي المعركــة 

. ومــن المهــم أن تنخــرط هــذه المكونــات �ف الأوليي
اع مكاســب للجميــع. ف الجاريــة مــن أجــل إنجــاح المعركــة وانــرت

ة لهــذه النضــالات قياســا  ض مــا الخصائــص الفريــدة الممــ�ي
ابــات قطــاع التعليــم؟ ي إ�ض

بالمعتــاد �ض
ت هــذه الاندفاعــة النضاليــة بعــدة عنــا� تجمعــت  ف تمــري
ومطالبهــا  ي حجمهــا 

�ف مســبوقة  غــري  معركــة  منهــا  لتجعــل 
ومدتهــا وأشــكال تنظيمهــا، أولا؛ مــن حيــث المطالــب يحتــل 
اسقاط النظام الأساسيي الجديد والرفع من الأجور الصدارة 
ي المطالب الخاصة بكل فئة. ثانيا، 

مع عدم إغفال تلبية با�ت
ي القاعــدة والســىي لتجــاوز الخلافــات 

النفــس الوحــدوي �ف
ي 

وســوء الفهــم رغــم صعوبــة الأمــر أحيانــا. ثانيــا؛ التنســيق �ف
ة  ي حلقــات النقــاش المبــا�ش

ي الجمــوع العامــة و�ف
القاعــدة و�ف

ونيــة،  ي المجموعــات الالكرت
ة �ف ي المؤسســات وغــري المبــا�ش

�ف
قها من  مع تبادل كثيف للتجارب والمعطيات، رغم ما يخرت
جــوازي. ثالثــا؛ الحضــور المكثــف  ات دعايــة الإعــلام الرب تأثــري
ي المحطــات النضاليــة المتنوعــة مكانــا وزمانــا 

والتصاعــدي �ف
ي 

�ف رابعــا؛  إنجاحهــا.  عــلى  والتعــاون  تنفيذهــا  ي 
�ف والحمــاس 

صنــدوق  إحــداث  ي 
�ف التــداول  جــرى  المؤسســات  بعــض 

هم-هــن  لمــن  بالنســبة  الاقتطاعــات  لمواجهــة  للتضامــن 
ي وضــع مــادي هــش. خامســا؛ أعــداد ليســت بالقليلــة لــم 

�ف
ات، تشارك  ي المسري

اب ولا �ف ي الإ�ف
يسبق لها أن شاركت �ف

تعــرف  ي  الــيت المؤسســات  ي 
�ف سادســا؛  وإ�ار.  بحمــاس 

والنقــاش  للفهــم  تعطــش  هنــاك  ونقاشــات  عامــة  جموعــا 

التأهيليــة.  الثانويــات  ي 
�ف وخاصــة  القضايــا  مختلــف  حــول 

ي الــوعيي بخطــورة الوضــع ومــن 
ي �ف ســابعا؛ هنــاك تقــدم نســيب

يتســبب فيــه إبــان هــذه المعركــة.

ي هــذه الظرفيــة 
مــا تفســ�ي انبثــاق هــذه الديناميــة �ض

بالــذات؟ ومــا مطلبهــا المحــرك؟
 ، العمــوميي التعليــم  قطــاع  ي 

�ف الحاليــة  المعركــة  جــاءت 
الأســاتذة-ات  معركــة  افتتحتهــا  احتجاجيــة  ديناميــة  بعــد 
العمــل  فــرض  مــع  2015 وتصاعــدت  فــوج  -ات  ف المتدربــني
طريــق  عــلى  متقدمــة  كخطــوة  الأكاديميــات  مــع  بعقــود 
ي ســياق 

تفكيــك الوظيفــة العموميــة بقطــاع التعليــم، وكــذا �ف
التعليــم  ســىي الدولــة لفــرض الأداء مقابــل الحصــول عــلى 

لهــا. التابعــة  التعليميــة  بالمؤسســات 
ي مراكــز التكويــن 

ت معركــة فــوج 2015 بانغراســها �ف ف تمــري
وبســيادة الجمــوع العامــة وكفاحيــة الأشــكال النضاليــة مــن 
بالنجــاح،  ي كللــت  والــيت ابــات،  ات والإ�ف الوقفــات والمســري
ت معركــة المفــروض عليهم-هــن التعاقــد عمومــا  ف بينمــا تمــري
المنتخبــة  وبقيادتهــا  العامــة  وبجموعهــا  الكبــري  بحجمهــا 
والقابلة للعزل، وب�عة تعبئتها، مقارنة بالسائد حيت ذلك 
ت بكفاحيــة  ف . كمــا تمــري ي الوقــت داخــل أغلــب الجســم النقــا�ب
ات  ف الوقفــات والمســري ي جمعــت بــني أشــكالها النضاليــة الــيت
ي مختلــف مناطــق البــلاد 

الإقليميــة والجهويــة والوطنيــة �ف
ابــات الممتــدة، وهيي أشــكال نضــال حفــزت التضامــن  وبالإ�ف
وأرجعــت  المرســمة،  التعليميــة  الشــغيلة  وســط  والنقــاش 
ملــف التعليــم للواجهــة. لكــن لــم يــرق هــذا التضامــن وهــذا 
مــا يســتهدف  فهــم واســتيعاب خطــورة  النقــاش لمســتوى 
ي مجملهــا. وهيي احتجاجــات عدلــت 

الشــغيلة التعليميــة �ف
لصالــح  الاســتغلال  وط  ومــن �ش القــوى  ان  ف مــري مــن  نســبيا 

شــغيلة التعاقــد.
هكذا بعد هزيمة معركة مقاطعة تســليم النقط ومســكها 
بمنظومــة مســار مطلــع ســنة 2022 جــاء منعطــف تمريــر 
النظــام الأســاسيي الــذي يضــع الشــغيلة التعليميــة بمجملهــا 
خــارج النظــام الأســاسيي العــام للوظيفــة العموميــة بمباركــة 
الــدراسيي  النقابيــة، مــع مســتهل الموســم  القيــادات  أغلبيــة 
ي أيقظــت الجســم الواهــم مــن  ، بمثابــة الصفعــة الــيت الحــاليي
ينتظــر مكاســب ماديــة تجعلــه يواجــه  الــذي كان  الشــغيلة 
. كمــا أن للتضخــم وانهيــار القــدرة  ي

تدهــور الوضــع المعيــىش
ي حفــز هــذه الاندفاعــة 

ائيــة للشــغيلة التعليميــة دور �ف ال�ش

النضاليــة.

مــع  ســيما  لا  النقابيــة،  الأجهــزة  تعاملــت  كيــف 
الشــغيلة؟ ض  بــني عليهــا  عــارم  ســخط  انتشــار 

ائــح حســب  ف عــدة �ش ف بــني ي وســط الشــغيلة يمكــن التميــري
�ف

للنقابــة  المنتمــون-ات  هنــاك   ، ي النقــا�ب بالوســط  احتكاكهــا 
ومواقفهــا،  الداخليــة  حياتهــا  ويواكبــون  قراراتهــا  وينفــذون 
للنقابــة  تنتــ�ي  مهمــة  يحــة  �ش وهنــاك  أقليــة.  وهم-هــن 
لا  يحــة  �ش وهنــاك  الظــروف،  حســب  متذبذبــة  وعلاقتهــا 
ي منهــا، 

ي النقابــة وليــس لهــا موقــف عــدا�ئ
تهتــم بالانخــراط �ف

نقابــة  أي  مــن  ي 
عــدا�ئ موقــف  لهــا  أخــرى  يحــة  �ش وهنــاك 

ة فئــة  ي الســنوات الأخــري
وهيي أقليــة عمومــا. بينمــا تشــكلت �ف

ي إطــار تنســيقية 
أخــرى ناتجــة عــن فــرض التعاقــد تناضــل �ف

يحــة لهــا موقــف  المفــروض عليهم-هــن التعاقــد وهــذه ال�ش
ف الانتمــاء  ي مــن النقابــة رغــم وجــود مــن يجمــع بــني عمومــا ســليب

ي نفــس الوقــت.
لهــا وللنقابــة �ف

الســخط بــدأ يتجمــع باتجــاه الربــاعيي الــذي وقــع عــلى اتفــاق 
ي 

14 ينايــر 2023 ووافــق عــلى النظــام الأســاسيي الجديــد �ف
محاوره الجوهرية، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للتعليم-

فــدش والنقابــة الوطنيــة للتعليــم -كــدش والجامعــة الحــرة 
للتعليــم والجامعــة الوطنيــة للتعليــم المنضويــة تحــت لــواء 
ي موقــف عــدم التوقيــع 

ي للشــغل، بينمــا حــيف الاتحــاد المغــر�ب
النظــام  إخــراج  ي 

�ف المســاهمة  وعــدم  الاتفــاق  ذلــك  عــلى 
الشــغيلة  مــن  مهمــة  فئــات  طــرف  مــن  بتقديــر  الأســاسيي 
المطلعــة ويتعلــق الأمــر بموقــف الجامعــة الوطنيــة للتعليــم-

ي عملية 
، رغم أنها ساهمت طيلة عام �ف التوجه الديمقراطيي

ي إطــار اللجنــة التقنيــة، ومــا أثــار ضدهــا اســتياء 
صياغتــه �ف

الموحــدة  التنســيقية  إطــار  ي 
�ف المنظــم  الشــغيلة  مــن  جــزء 

لهيئــة التدريــس وأطــر الدعــم. كمــا أن تنســيقية المفــروض 
ي جــزء مهــم مــن مــن 

ام �ف عليهم-هــن التعاقــد تحــيف باحــرت
المفــروض عليهم-هــن التعاقــد.

قــة بأمــور تفصيليــة مرتبطــة بوجــود  غــري أن الصــورة مخرت
ي قواعــد النقابــات، يرفضــون سياســة 

-ات �ف ف فــروع ومناضلــني
القيــادة النقابيــة المركزيــة.

ســعت قيــادة الجامعــة الوطنيــة للتعليــم لتشــكيل تنســيق 
أكتوبــر   5 ة  ومســري اب  لإ�ف ف  الداعــني مــن  وكانــت   ، ي وطــيف
موقــف  فجــره  الــذي  الغضــب  ســياق  ي 

�ف بالربــاط،   2023
الربــاعيي المســاند لسياســة الدولــة فعــلا والمعــارض لهــا قــولا.

ف  بــني مطابقــة  هنــاك  الشــغيلة  مــن  عريضــة  فئــات  عنــد 
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ها، ممــا أدى لهجــوم عنيــف  ي تســري وقراطيــة الــيت النقابــة والبري
هنــاك  لكــن  بالنقابــة،  علاقــة  لــه  مــا  عــلى كل  مفهــوم  لكــن 
-ات بنضاليتهــم- ف -ات المعروفــني ف ي مــع النقابيــني

تعامــل رفــا�ت
ي الفــروع، وخاصــة الذيــن شــاركوا 

هــن مــن طــرف الشــغيلة �ف
ي النضــالات، بــدأ العــداء للنقابــات يأخــذ حجمــه وبزغــت 

�ف
ف بكــون جــزء مــن الحالــة النقابيــة  نقاشــات موضوعيــة تعــرت

هــو نتــاج ســلبية الشــغيلة.
للنقابــة  مناهــض  خطــاب  يــروج  مــن  هنــاك  يظــل  طبعــا 
ي مــع البورجوازيــة، بخلفيــة 

بمــا هيي أداة نضــال و�اع طبــىت
وقوانينــه. ي 

الطبــىت بالمجتمــع  تقبــل  إيديولوجيــة 
الأجهزة النقابية للرباعيي فاجأها الاندفاع النضاليي وأوقعها 
ي مواجهة عملية مع الشــغيلة 

ي ورطة وجعل النقابة ككل �ف
�ف

مخرجــات  ومجمــل  الجديــد  الأســاسيي  للنظــام  الرافضــة 
لــ�ي تقــوم النقابــة بانعطافــة ذات مصداقيــة نحــو  الحــوار. 
ي الديناميــة النضاليــة الحاليــة، كمــا تحــاول النقابــة 

الانخــراط �ف
الوطنية للتعليم – كدش أن تفعل، لابد من استقالة القيادة 
المســؤولة عــن تدبــري الحــوار والأهــم هــو القطــع مــع سياســة 
لتمريــر  الســاعية  البورجوازيــة  دولــة  مــع  والتعــاون  اكــة  ال�ش
سياســتها المعاديــة للشــغيلة. أمــا المنــاورة، وتضليــل القواعــد 
والســري على نفس المنوال الســابق فلن تزيد أغلبية القواعد 

إلا حنقــا عليهــا.

التعليميــة  الجماهــ�ي  إبداعــات  ي خضــم 
�ض مــا هيي 

ي تنال من كفاحية الدينامية النضالية 
السلبيات ال�ت

وديمقراطيتهــا؟
لهــا منظــورات  ليســت  المغربيــة عمومــا  النقابيــة  الحركــة 
ات النضــالات الســابقة غــري مدونــة ومتوفــرة بمــا  طبقيــة، خــرب
 ، ي وليــس هنــاك حيــاة داخليــة غنيــة للنقابــات. وبالتــاليي

يكــىف
ي تلتحــق بالنضــال تكــون اســتفادتها مــن  الأجيــال الجديــدة الــيت
ي وهزائمــه ضعيفــة، مثــلا التنســيق 

ات انتصــارات المــا�ف خــرب
ف مكونات معينة لا يرافقه تنسيق  ي بني على المستوى الوطيف
ف القواعــد، هــذا مــا يصعــب  عــلى مســتوى أماكــن العمــل بــني
العمــل ويأخــره، عــدم وجــود فهــم موحــد لسياســات الطبقــة 
ي الحــدود الدنيــا يجعــل 

الحاكمــة ومنظــور لمواجهتهــا ولــو �ف
ا بشــدة، لكــن  طغيــان نقاشــات فئويــة وســطحية أمــرا منتــ�ش
النقــاش والتوضيــح يســاعد عــلى تجــاوز هــذه الوضعيــة ولكــن 

الأمــر يتطلــب وقتــا وهــو مــا ينقــص زمــن النضــال.
البعــض  يدفــع  قــد  ســابقة  تجــارب  مــن  الاســتفادة  عــدم 
ي أحيــان 

ي ذلــك و�ف
للتصعيــد دون أن تكــون الأغلبيــة راغبــة �ف

أخــرى قــد يتحــول البعــض لكابــح النضــالات. الهجــوم عــلى 
قواعدهــا  ف  بــني ف  التميــري ودون  بينهــا  ف  تميــري دون  النقابــات 
مــن  يصعــب  المعــارك،  ي 

�ف ســلبيا  جــوا  يخلــق  قــد  قيادتهــا، 
-ات  ف وكفاحيــني -ات  ف متمرســني -ات  ف نقابيــني ف  بــني التعــاون 
–ات للنضــال. مــن ســلبيات الاندفاعــة قــد  ف وشــغيلة مندفعــني
التكتيكيــة اللازمــة لمواجهــة  التحــلىي بالمرونــة  تكــون عــدم 

الدولــة. منــاورات 

كيــف تتجســد علاقــة ديناميــة شــغيلة التعليــم مــع 
أسر التلاميــذ؟

ي قلــب المجتمــع وتتقاطــع فيهــا رهانــات 
تقــع المدرســة �ف

تناقضــات  تعكــس  وهيي  وإيديولوجيــة  ماديــة  متنوعــة 
ف الأ� وضِعفهــا مــن التلاميــذ تتأثــر  . ملايــني ي

المجتمــع الطبــىت
ي المدرســة وبالسياســة التعليميــة 

بشــكل مبــا�ش بمــا يجــري �ف
الشــغيلة  مــن  ألوفــا  المدرســة  تضــم  أبعادهــا، كمــا  ي كافــة 

�ف
ي مــن الاســتغلال باعتبارهــا جــزء مــن طبقــة 

التعليميــة تعــا�ف
والتلاميــذ  التعليميــة  الشــغيلة  مصالــح  تتقاطــع  الأجــراء. 
والأ� وتتكامل موضوعيا. تناضل شــغيلة التعليم من أجل 
ي العمــل )ضــد التعاقــد والهشاشــة( ومــن أجــل 

الاســتقرار �ف
وط عيــش كريمــة ومــن أجــل توفــري ظــروف  أجــور تضمــن �ش
عمــل لائقــة ومــن أجــل تخفيــف الاســتغلال )خفــض ســاعات 
ي الأقسام(. تتطلع الأ� لتعليم عموميي 

العمل والاكتظاظ �ف
انيــة الدولــة(  ف ي مــن مري ي )ممــول بشــكل تضامــيف

جيــد ومجــا�ف

ويتطلــع التلاميــذ-ات للحصــول عــلى تعليــم يمكنهــم – هــن 
من تفتح مواهبهم-ات المتنوعة والفكاك من واقع التخلف 
والبؤس الذي يلف الأغلبية. بينما تسى الدولة البورجوازية 
ف  للرأســماليني منــه  المــوارد  وتحويــل  التعليــم  ي 

�ف للتقشــف 
ة الاســتغلال  مــن خــلال خفــض الأجــور فعليــا وتكثيــف وتــري
للمدرســات  جديــدة  مهــام  وإضافــة  العمــل  ســاعات  ورفــع 
ف وتفكيــك الوظيفــة العموميــة وفــرض الأداء عــلى  والمدرســني
الأ� مقابل تعليم أبنائها. زد على ذلك أغلب الأ� هيي أ� 
-ات وبالتــاليي موضوعيــا مطالبهم-هــن  ف أجــراء وصغــار منتجــني
هيي مطالب الشغيلة، رغم محاولة أبواق الدولة البورجوازية 
ف والمدرســات مــن جهــة والأ�  ف المدرســني إقامــة تعــارض بــني
ي لإعطــاء منظــور  ي نقــا�ب مــن جهــة أخــرى. ينقــص عمــل منهــيب

ي للمدرســة وأدوارهــا.
طبــىت

مــا الســبل الكفيلــة بتوحيــد، مــن تحــت، الديناميــة 
الجديدة؟

عــلى  بنــاء  موحــد  بشــكل  تتدخــل  البورجوازيــة  الدولــة 
مصالــح وأهــداف تــم تحديدهــا مســبقا ووفــق خطــة محكمــة 
ي 

ي قطــاع التعليــم خصوصــا و�ف
يــل مــا تريــد �ف ف ولكنهــا مرنــة لترف

الوظيفــة العموميــة عمومــا. تعمــل الدولــة البورجوازيــة عــلى 
ي  مــن خــلال تدخلهــا الأيديولــوحيب تقســيم ضحايــا سياســتها 
عــرب أحزابهــا ومثقفيهــا ومــن خــلال اســتعمال القمــع المبــا�ش 
. هــذا مــا يعيــق تنظيــم  ي الكفــاحيي والحــرب عــلى العمــل النقــا�ب
، ويحد من نموه.  ي

الشغيلة بمختلف مكوناتها بمنظور طبىت
تكــون  انفجــارات؛ أحيانــا  يولــد  أن الاســتغلال والقمــع  غــري 
ظاهريــا مفاجئــة ولكنهــا نتــاج تراكمــات كميــة متنوعــة وتفاعــل 
ف والمناضــلات.  مــع تدخــلات واعيــة لألــوف مــن المناضلــني
ي الأيــام العاديــة تكــون أقليــة منتميــة لمنظمــة نضــال. عنــد 

�ف
مســألة  تُطــرح  النضــال  ي 

�ف الواســعة  والمشــاركة  الانفجــار 
التنظيــم واتخــاذ القــرار وتدقيــق المطالــب وأشــكال النضــال 
ي 

ي هكــذا ظــروف تظهــر تعقيــدات لا تكــون �ف
دفعــة واحــدة. �ف

ي نضالات شغيلة التعليم 
الأيام العادية وهذا هو الحاصل �ف

اليــوم.
كل معركــة نضاليــة لا بــد لهــا مــن مطالــب توحدهــا وتنظيــم 
يقودهــا وأشــكال نضــال لتحقيقهــا، وهــذه العنــا� الثــلاث 
تتفاعــل فيمــا بينهــا. يتمحــور النضــال الحــاليي بالقطــاع حــول 
ي إطــار النظــام 

ســحب النظــام الأســاسيي وأن يكــون أي نظــام �ف
الأســاسيي العــام للوظيفــة العموميــة ويشــمل الجميــع وكــذا 
رفع الأجور، طبعا مع أمور أخرى تفصيلية، كل قيادة نضال 
يجــب أن تكــون منبثقــة مــن القاعــدة وتحــيف بالمصداقيــة 
اب تشمل  ي زمن الإ�ف

وقابلة للعزل من طرف من انتخبها. �ف
اب، وأداتهم-هــن  ي الإ�ف

ف والمشــاركات �ف القاعــدة المشــاركني
مــن طــرف  المنتخبــة  اب  العمــل هيي لجنــة الإ�ف أماكــن  ي 

�ف
الجمــع العــام وبــهــذه الطريقــة نصعــد مــن المؤسســة للإقليــم 
العديــد  ي 

. هــذا الأمــر منجــز جزئيــا �ف ي الوطــيف المســتوى  إلي 
التأهيــلىي  الثانــوي  )تنســيقية  والأقاليــم  المؤسســات  مــن 
ي لقطاع التعليم  والتنسيقية الموحدة( بينما التنسيق الوطيف
ف أجهــزة القيــادات المكونــة لــه.  يظــل لحــد الســاعة تنســيقا بــني
وســيكون مهما تفعيله على مســتوى كل مؤسســة ميت أمكن 
ي الجمــوع العامــة 

فيهــا ذلــك، حــيت يقــع الاندمــاج والتوحــد �ف
للشــغيلة.

مــن  ـها  يشــوبـ أن  يمكــن  مــا  رغــم  العامــة  الجمــوع  هــذه 
نواقــص تظــل أفضــل ألــف مــرة مــن التكلــس الــذي كرســته 
القواعــد  عــن  انفصلــت  ي  الــيت النقابيــة  وقراطيــات  البري جــل 

باحتقــار. لهــا  تنظــر  وأصبحــت 

ي  النقــا�ب العمــل  عــى  اتهــا  تأث�ي ســتكون  كيــف 
؟ بنظركــم

ي 
�ف البورجوازيــة  الدولــة  مــع  النقابيــة  اكــة  ال�ش خــط  تلــىت 

القواعــد كانــت  مــن طــرف  متتاليــة  بــات  التعليــم �ف قطــاع 
هــا مــن طــرف المفــروض عليهم-هــن التعاقــد، وجــاءت  أكرب
ي ت�فــت بهــا  بــة تمريــر النظــام الأســاسيي والطريقــة الــيت �ف

قيــادة الربــاعيي الموقعــة عــلى اتفــاق 14 ينايــر 2023، لتســدد 
بــة نوعيــة وهــذه المــرة مــن مجمــل الشــغيلة  لهــذا الخــط �ف
. هنــاك ســحب للثقــة مــن  ف منتمــون للنقابــات أو غــري منتمــني
خــلال بدايــة تبلــور شــعار مــن يناضــل يحــاور وبــأن النقابــات 
ي النظام الأساسيي أصبحت لا 

الموافقة على جوهر ما جاء �ف
بــة. هــذا الأمــر فســح المجــال للمطالبــة  تمثــل الشــغيلة الم�ف
ورة نقابــة جامعــة للشــغيلة، وهــو نقــاش  ي النقاشــات بــ�ف

�ف
ي جــاءت بعــد فــرض  ي كــون الأجيــال الــيت

ا �ف قــد يجــد لــه تفســري
لا  خاصــة  تنســيقية  إطــار  ي 

�ف تناضــل  القطــاع  ي 
�ف التعاقــد 

ء للتحــول لنقابــة. بينمــا جــزء كبــري مــن الشــغيلة  ي
ينقصهــا سيش

ي إطــار تنســيقيات ووقــف عــلى محدوديــة 
جــرب النضــال �ف

نتائجــه.
تشــبه  ألا  المرجــح  مــن  المعركــة  هــذه  مخــارج  أيــا كانــت 
أدوات نضــال المرحلــة الســابقة المرحلــة اللاحقــة لمــا يعرفــه 
القطاع من نضالات حالية، ومن المرجح أن تلعب الأجيال 
الوظيفــة  وتفكيــك  التعاقــد  ضــد  النضــال  ي 

�ف المتمرســة 
ي ذلــك. يتعلــق الأمــر 

العموميــة بقطــاع التعليــم دورا محوريــا �ف
بالأفــواج الملتحقــة بالعمــل منــذ 2015، وتنظيميــا يمكــن أن 
تكون تنسيقية المفروض عليهم والجامعة الوطنية للتعليم 
ورة قــد  التوجــه الديمقــراطيي وفــروع نقابيــة عــدة قاعــدة لســري
ي لشــكل تنظيــ�ي أكــرث انغراســا ومصداقيــة وتمثيليــة ، 

تفــيف
يطــة القطــع مــع الأســاليب الســابقة والعمــل النشــط عــلى  �ش
ي المؤسسات التعليمية 

ي الفروع و�ف
ي �ف تقعيد التنسيق الوطيف

ي القطاع 
ف من الوضع الحاليي �ف ف كل الغاضبني لخلق جسور بني

ي شــامل،  وجعــل قواعــد التنســيق تتوحــد حــول ملــف مطلــيب
 ، مناهــض لتفكيــك الوظيفــة العموميــة و التعليــم العمــوميي
ويكــون حصيلــة نقــاش ديمقــراطيي ويتمفصــل مــع تشــكيل 
قيــادة موحــدة منتخبــة مــن القواعــد عــلى قاعــدة كل منخــرط 
لــه صــوت. كمــا قــد تضطــر النقابــة الوطنيــة للتعليم-كــدش 
لتجديــد قيادتهــا وخطهــا تحــت ضغــط قواعدهــا والنضــالات 
ي المكونــات النقابيــة قــد تتــلاسيش أو تصبــح 

الحاليــة. بينمــا بــا�ت
أكــرث اندماجــا بدواليــب الدولــة.

ي العام، باعتبار التفقري  تأثري آخر ممكن على الوضع النقا�ب
الــذي تتعــرض لــه الشــغيلة بشــكل عــام، وباعتبــار الشــغيلة 
يحفــز  أن  لنضالهــا  يمكــن  الشــغيلة،  مــن  جــزء  التعليميــة 
ي  نضــالات قطاعــات أخــرى كمــا يمكــن أن يحفــز نضــال شــعيب
ي 

ايــدة مــن الشــعب. �ف ف ائــح مرت ائيــة ل�ش جــراء انهيــار القــدرة ال�ش
ي يــد أقليــة بورجوازيــة متعاونــة 

وات �ف مقابــل ازديــاد تركــز الــرث
الدوليــة. كمــا  الماليــة  والمؤسســات  العالــ�ي  الرأســمال  مــع 
سيتكشــف دور قيــادات المركزيــات النقابيــة المســاند للدولــة 
العمــل وهــم يتفرجــون  أربــاب  مــع  البورجوازيــة والمتــواطيئ 
عــلى معركــة قطــاع التعليــم دون أن يتجنــدوا لدعمهــا بالعمــل 
اب العــام دفاعــا عــن الحــق  ي أفــق الإ�ف

عــلى توســيع النضــال �ف
ي العيــش ومــن أجــل رفــع الأجــور ومواجهــة البطالــة وتكثيــف 

�ف
الاســتغلال.
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ة لهــذه النضــالات  ض مــا الخصائــص الفريــدة الممــ�ي
ي 

�ض التعليــم  قطــاع  ابــات  إ�ض ي 
�ض بالمعهــود  قياســا 

الإقليــم؟ لاســيما عــى صعيــد تســي�ي النضــال؟ وكــذا 
النســاء؟ مشــاركة 

-ات وأطــر الدعــم  ف جــاءت النضــالات الجاريــة للمدرســني
التبلــور  ي 

�ف بــدأت  خصائــص  وتُــ�ع  لتُضخــم  إقليميــا 
/ات فيهــا  ف ، فأغلــب المنخرطــني منــذ زمــن ليــس بالقصــري
تأثــروا/ن، بــوعيي أو بدونــه، بخصائــص النضــالات الفئويــة 
، مع نضالات  ي

ي انطلقت وتقوت طيلة العقد الما�ف اليت
- ف المتدربــني والأســاتذة  الشــهادات  وحامــلىي   9 الزنزانــة 

مــن حيــث طــول  التعاقــد:  ات والمفــروض عليهم-هــن 
ي النضــالات المؤطــرة نقابيــا، 

النفــس، قياســا بالمعهــود �ف
. لكــن الجديــد  ي

وتحــدي الاقتطاعــات، والحضــور النســا�ئ
ي تقريــر بعــض 

ي المشــاركة إلي هــذا الحــد أو ذاك �ف
كان �ف

حيــث  )المــدارس(،  العمــل  أماكــن  ي 
�ف النضــال  جوانــب 

ات التوقــف عــن العمــل  احة وفــرت ات الاســرت أضحــت فــرت
تعهدهــا  لــم  للنقــاش  لحظــات  بالمؤسســات  حضوريــا 
ف مؤسســة وأخــرى، عــلى 

الشــغيلة، وإن تفــاوت الأمــر بــني
ي ونتائجــه  ه الزمــيف ف مســتوى نوعيــة النقــاش وعمقــه وحــري
هنــاك  إن  القــول  يمكــن  الإطــار  هــذا  ي 

و�ف الملموســة. 
ي تســيري 

ي اتجــاه المســاهمة الفعليــة �ف
تملمــل طفيــف �ف

تبــىت  النضــال جماعيــا وبشــكل نشــط، لكنهــا مســاهمة 
ضئيلة، إذا ما قورنت بالدور الأكرب الذي تقوم به أجهزة 
ف أعضاء الأجهزة الإقليمية  التنســيقيات وروابط النقابيني
والمحليــة. عــلى العمــوم لعــب القــرار داخــل المؤسســات 
ي 

�ف للانخــراط  الدعــاوة  ي 
�ف بــارزا  دورا  الشــغيلة  قبــل  مــن 

ي أم  النضــال، واختيــار أشــكاله-هل مــع التنســيق الوطــيف
- مــع التنســيقية الموحــدة أم تنســيقية الثانــوي التأهيــلىي

ي ت أغلــب الشــغيلة داخــل المــدارس بعيــدا عــن 
لكــن بــىت

ي ســري المعركــة بعــد ذلــك. وداخــل كل 
الفعــلىي �ف التأثــري 

اب  ي اتخــاذ قــرار الإ�ف
هــذا، كان للنســاء دور محــوري �ف

- والدعــوة إليــه، ولعبــت هنــا مواقــع التواصــل الاجتمــاعيي
اب خصوصا  ي التعبئة للإ�ف

خاصة واتساب-دورا بارزا �ف
من قبل النساء. لكن المشاركة النسائية تبىت بعيدة عن 
كونهــا مشــاركة بمطالــب “نســائية”، حيــث تغيــب هــده 

ي النقــاش.
المســألة كليــا �ف

كيف تعاملت الأجهزة النقابية، لا سيما لانتشار 
نقــل  وهــل  الشــغيلة؟  ض  بــني عليهــا  عــارم  ســخط 
منظمــون-ات نقابيــا ســلبيات إلى أشــكال التنســيق 

المســتجدة وإلى تســي�ي النضــال بوجــه عــام؟
تتعامــل الأجهــزة النقابيــة مــع النضــالات الجاريــة وفــق 

: ف محدديــن أساســيني
مســألة  الجاريــة  النضــالات  اعتبــار  الأول:  المحــدد 
ف انقطــاع نفســها ســيعود الشــغيلة  مؤقتــة وعفويــة، وحــني
 : ي إلي مــا عهــدوه مــن أشــكال تعاملهــم مــع الجهــاز النقــا�ب

التمــاس التدخــل والوســاطة لحــل مشــاكل فرديــة، مقابــل 
ي انتخابــات اللجــن 

بطاقــة عضويــة والأهــم التصويــت �ف
ات  الثنائيــة. وهــذا يفــرض إبقــاء الجهــاز ســليما مــن تأثــري
ي 

لوثة الاندفاعة الراهنة عليه، ليكون جاهزا للاستثمار �ف
ي حلل جديدة 

هزيمة الشغيلة إن حصلت أو الانبعاث �ف
إن حــدث النــ�، وهنــا يلجــأ الجهــاز لــكل أنــواع الفذلــكات 
الممكنة للتعمية عن العار الذي لحق بالقيادات النقابية 
ك”  ي “البناء المشرت

ف �ف من جراء مآلات مساهمتها لسنتني
للمســخ الحــاليي المســ� نظامــا أساســيا.

ي 
ي التنســيقيات المنخرطــة �ف

: التدخــل �ف ي
المحــدد الثــا�ف

”، تهدف  ي النضال، برؤية يحكمها أساسا “التنافس النقا�ب
ي 

ي لهــذا النضــال �ف إلي ضمــان عــدم اســتثمار أي فــرع نقــا�ب
قــدم  مــواطيئ  عــن  وللبحــث   ، التنظيــ�ي هيكلــه  توســيع 
تســمح للأجهــزة مســتقبلا بإعــادة بنــاء ذاتهــا وبالاســتمرار 
يمثــل  عمــل. كمــا  وأســاليب  رؤى  مــن  عهدتــه  مــا  وفــق 
هــذا  قــدرة  آليــة لإرســال الإشــارات حــول  التدخــل  هــذا 
ي الديناميات والتحكم بها، 

الجهاز أو ذاك على التدخل �ف
ي المعهــود مــن أســاليب المقايضــة 

بغيــة اســتثمار ذلــك �ف
وقراطيــا، وقــف النضــالات وتشــتيتها مقابــل  المألوفــة بري

حــل ملفــات أو تحصيــل امتيــازات.

التعليــم  جماهــ�ي  ابداعــات  خضــم  ي 
�ض هيي  مــا 

ي تنال من كفاحية الدينامية النضالية 
السلبيات ال�ت

ديمقراطيتهــا؟ ومــن 
كرســها  جــدا  ســلبية  تقاليــد  ي 

�ف تكمــن  القضيــة  كل 
ي الســائد، وفاقمهــا عــدم تبلــور خــط  لعقــود الخــط النقــا�ب
ي عمــاليي كفــاحيي يــزود التجــارب النضاليــة الجديــدة  نقــا�ب
شــد بهــا. للتنســيقيات بمخــزون دروس النضــالات ويسرت

تهــا  لخرب النضــال  ي 
�ف انطلاقهــا  عنــد  الشــغيلة  تســتند 

ي الأمريــن 
ة الآن متمثلــة �ف اكمــة، تلــك الخــرب الذاتيــة المرت

: التقاليــد النقابية-أشــكال النضــال المكرســة عــرب  ف التاليــني
: ي الواقــع، يمكــن تســجيل التــاليي

التنســيقيات. لكــن �ف
ي التقاليــد النقابيــة 

ي �ف الشــغيلة لا تســتفيد مــن الإيجــا�ب
ي أبدعتها الأجيال السابقة، حيث يتم تغييب كل إرث  اليت
الســابقة،  النقابيــة  النضــالات  قــة مــن  الصفحــات الم�ش
ي منها، مرد ذلك جزئيا للأجهزة النقابية 

وبالإقليم ما يكىف
ي مســى منهــا 

ي تتعمــد إخفــاء ذاك الإرث الكفــاحيي �ف الــيت
مــن وســائل  الشــغيلة  عنــه، ولحرمــان  ارتدادهــا  لإخفــاء 
. وتعمــل أجهــزة  ي ثمينــة تصويــب بوصلــة نضالهــا النقــا�ب
الدولة والصحافة البورجوازية على تشويه صورة العمل 
مســتغلة  الراهــن  وضعــه  عــلى  ف  كــري الرت بتعمــد   ، ي النقــا�ب
إلي  قيادتهــا  ي 

�ف الســائد  ي 
الطبــىت التعــاون  خــط  وصــول 

ي الدولــة ومشــاريعها.
مرحلــة متقدمــة مــن الاندمــاج �ف

ي كرســتها التنســيقيات تحمل أوجها  أشــكال النضال اليت
متعــددة، مــن حيــث طــول نفــس النضــال وانخــراط أعــداد 
ايــدة فيــه، لكــن اســتمرار الــرؤى الفئويــة يلعــب دورا  ف مرت
ورة توحيــد النضــالات، فضــلا عــن توجــس  ي ســري

مدمــرا �ف

ف التشــكيلات القائــدة  محــض تنظيــ�ي يعكــس تنافســا بــني
للنضــالات حيــث تتداخــل إمكانــات الاســتقطاب النضــاليي 
ف التنســيقيات الثــلاث. وتجســد ذلــك بشــكل ملمــوس  بــني
خــلال إحــدى الوقفــات الإقليميــة حيــث كاد الشــكل أن 

يُنســف.
الشــغيلة  ض كفــاح  بــني العلاقــة  تجســدت  كيفــت 

التلاميــذ؟ وأسر 
- ف بــني ف الم�ف لا يمكــن الحديــث عــن علاقــة واضحــة بــني

ات والأ�، اللهــم العلاقــات الاجتماعيــة القائمــة باعتبــار 
، حيــث  الشــغيلة التعليميــة جــزءا مــن النســيج الاجتمــاعيي
ي القطاع، لكن الموقف الذي 

أ� عديدة لديها شــغيل �ف
هــو  احتجاجاتهــا كان  ي 

�ف الآن  لحــد  الأ�  عنــه  ت  عــرب
التضامــن مــع نضــالات الشــغيلة التعليميــة، مــع تحميلهــا 
إلي  ودعوتهــا  اب  الإ�ف اســتمرار  مســؤولية  للحكومــة 

ــع الاســتجابة للمطالــب. ـ ـ ـ ت�يـ

ما الســبل الكفيلة بتوحيد، من تحت، للدينامية 
الجديدة؟

فــرض  حيــث  موضوعيــا،  موحــدة  الجاريــة  الديناميــة 
وأطــر  ات   - ف المدرســني لقاعــدة  الكامــل  شــبه  التحــرك 
توحيــد  المتنافــرة  التنســيقيات  قيــادات  عــلى  الدعــم 
عــدد مــن الأشــكال النضاليــة، لكــن يبــىت تحويــل تحــرك 
القاعــدة، المطبــوع بعقليــة تفويــض الصلاحيــات الســائدة 
ي القطــاع المكرســة مــن قبــل النقابــات، إلي تحــرك فاعــل 

�ف
اب بالمــدارس، مســتندة عــلى  قوامــه تشــكيل لجــن إ�ف
- ات وتصعيــد الأمــر إلي  ف بــني الجمــوع العامــة لــكل الم�ف
بإعطــاء  الكفيــل  هــو  والوطنيــة  الإقليميــة  المســتويات 
وحدة النضال هيكلا صلبا، بالإضافة إلي تعميم المعركة 
على كل القطاع، بالخصوص شــغيلة الحراســة والنظافة 

بويــة. الرت والإدارة  الأوليي  والتعليــم 

؟ ي اتها عى العمل النقا�ب كيف ستكون تأث�ي
الموقــف الراهــن لا يــزال يخضــع لمســألة أساســية: لــم 
نضــالات  فعــلا  تمثــل  التقليديــة  النقابيــة  الحركــة  تعــد 
القطاع، لكن الأشكال الجديدة للنضال والتنظيم ليست 
ف بدائــل  بعــد راســخة ولــم تفقــد الأولي كل اعتبــار ولــم تــنب
واضحة. وسيكون من قبيل الرجم بالغيب الحكم، على 
ي بقطــاع التعليم،  الأقــل إقليميــا، عــلى مصــري العمــل النقــا�ب
 ، ســيتوقف ذلــك عــلى نتائــج المعركــة الجاريــة بشــكل كبــري
- ف ي أو نقابيني كما على تدخل واعٍ من طرف اليســار النقا�ب

-ات. ف -كفاحيــني ف ات ديمقراطيني
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اب الإ�ض
و ، 2023؛ بقلم باتيست ج�ي 29 نوفم�ب

مقتطــف مــن كتــاب سيســيل بيشــو وأوليفيــه 
الحــركات  “قامــوس  ماتيــو،  وليليــان  فيليــول 
، مراجعــة  الاجتماعيــة”، ترجمــة عمــر الشــافعيي
 ، ي وتحرير دينا الخواجة، مبادرة الإصلاح العر�ب
ة-مــصر،  ض ــع، الج�ي ـ ـ ـ دار صفصافــة للنــ�ش والتوزيـ

.2017 الأولى  الطبعــة 
المعــا�  تــوار  الريرب ي 

�ف أساســية  تاريخيــا كقطعــة  نفســه  اب  الإ�ف فــرض 
. ومــن المفارقــات أن هــذه المكانــة البــارزة يقابلهــا  ي للفعــل الجمــاعيي والنقــا�ب
ي سوســيولوجيا 

ســة لدراســة هــذه الممارســة �ف عــدد صغــري مــن الأعمــال المكرَّ
اجع  ي ضوء الرت

ف فهم قلة الاهتمام هذه �ف التعبئة الجماعية الفرنسية. ويتعني
يــن  ي منــذ ثمانينيــات القــرن الع�ش ا�ب ي كثافــة وحجــم النشــاط الإ�ف

الظاهــر �ف
اجــع فرضيــة تهميــش �اعــات  ي أغلــب البلــدان الغربيــة. وإذ يؤكــد هــذا الرت

�ف
ي إعــادة توجيــه 

ي فضــاء الحــركات الاجتماعيــة، فإنــه قــد أســهم أيضــا �ف
العمــل �ف

ي وتقلــص أعــداد  اهتمامــات سوســيولوجيا النقابيــة إلي مســألة العمــل النقــا�ب
اجع، بســبب  ي على هذا الرت ف إضفاء طابع نســيب ف فيه. غري أنه يتعني المنخرطني
ابيــة، حيــث تميــل  ي أدوات المعرفــة الإحصائيــة بال�اعــات الإ�ف

الثغــرات �ف
تلــك الأدوات إلي إخفــاء واقــع أن �اعــات العمــل لــم تختــف، لكنهــا تنعكــس 
ي أنمــاط للفعــل أقــل مرئيــة، دون توقــف عــن العمــل أو عــلى شــكل توقــف 

�ف
 ، قصــري المــدة. وبينمــا هجــرت العلــوم السياســية لأمــد طويــل الحقــل الــدراسيي
ف الالتفــات إلي هــذا  ، لعلاقــات العمــل، فإنــه يتعــني ي

لا ســيما الأنجلوساكســو�ف
اب. الحقــل لإيجــاد النمــاذج الفكريــة الرئيســية لتحليــل الإ�ف

ابية المحددات الاقتصادية للممارسة الإ�ض
ي 

يســتند أول هــذه النمــاذج الفكريــة إلي نمــوذج للتحليــل الاقتصــادي الريــا�ف
ابــات  ي بيــان أن الإ�ف

ابيــة. وتتمثــل هــذه المقاربــة �ف لتذبذبــات الأنشــطة الإ�ف
ابــات، يحددهــا تطــور  لا تحــدث منعزلــة وإنمــا عــلى هيئــة موجــات مــن الإ�ف
ابــات معاكســة لمنحنيــات البطالــة.  الــدورات الاقتصاديــة. فمنحنيــات الإ�ف
النطــاق  بطالــة واســعة  أن وجــود  إلي  المتبادلــة  العلاقــة  هــذه  تشــري  وهكــذا 
خشــيتهم  زيــادة  خــلال  مــن  اب،  الإ�ف إلي  الأجــراء  لجــوء  تثبيــط  ي 

�ف يُســهم 
ي تحقيــق مطالبهــم عــرب 

مــن فقــدان وظائفهــم وتخفيــض فــرص نجاحهــم �ف
ي المقابــل، يميــل مســتوى التشــغيل المرتفــع، الــذي تتســم بــه 

اب. و�ف الإ�ف
ي نشاط 

ات النمو الاقتصادي، إلي تيسري بلورة تطلعات ومظالم الأجراء �ف فرت
. فهــذه الظــروف تحفــز لديهــم إرادة الاســتفادة مــن الرخــاء الاقتصــادي  ي ا�ب إ�ف
وط وجودهــم، وتقلــل مــن ثقــل مخاطــر الفصــل مــن العمــل  ف �ش ي تحســني

�ف
اب. ي إ�ف

ن بالانخــراط �ف ي قــد تقــرت الــيت
هــذا  ليــس بوســع  للســياق الاقتصــادي،  ة  الكبــري إنــكار الأهميــة  عــدم  ومــع 
ميــل  لتبايــن  وكافيــا  آليــا  يا  تفســري ا  متغــري يوفــر  أن  ذلــك  مــع  النظــري  الإطــار 
ورة،  اب. فحالــة “الأزمــة” الاقتصاديــة ليســت بالــ�ف العمــال للجــوء إلي الإ�ف
أن  العكــس  عــلى  يمكــن  إنهــا  ابــات، حيــث  الإ�ف لصعــود  مواتيــة  غــري  بدايــة 
كات، وذلــك مثــلا تحــت تأثــري تجميــد  ي مفاقمــة التوتــرات داخــل الــ�ش

تُســهم �ف
الأجــور أو خطــط فصــل العمالــة. ولكــن الأهــم هــو أن آثــار الظــرف الاقتصــادي 
ابيــة تظــل متوقفــة عــلى وســاطة مجموعــة مــن  عــلى عمليــات التعبئــة الإ�ف
العوامــل التنظيميــة والسياســية تحديــدا. ولــذا، عــلى النقيــض مــن كل وهــم 
اب أولا مــن العوالــم المهنيــة الأكــرث  قائــل بالعفويــة، تنطلــق موجــات الإ�ف
ي تحريــك أقــل 

تنظيمــا مــن الناحيــة النقابيــة، قبــل أن تســهم هــذه التعبئــة �ف
ي قائــم. ومــن ثــم فــإن المــوارد الماديــة، والدرايــة  اث نقــا�ب القطاعــات تمتعــا بــرت
النضاليــة، وذاكــرة المعــارك الســابقة المنقولــة عــرب المنظمــات النقابيــة تفــرض 
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 ، الجمــاعيي للفعــل  إطــار  ي 

�ف العمــال  جمــة مظالــم  لرت وريــة  وط �ف نفســها كــ�ش
كتهــم وحدهــا. ولتنســيق تعبئتهــم عــلى نطــاق يتجــاوز أفــق �ش

ض النقابات والمجال السياسيي العلاقات بني
وط إمــكان اللجــوء إلي  ــع لــ�ش ي منظــور موسَّ مــن جهــة أخــرى، يتيــح أيضــا تبــيف
ي 

ابــات �ف ي يجــري تنظيــم الإ�ف اب، فهــم الرهانــات المتنوعــة للنضــال الــيت الإ�ف
ابــات  ي إيطاليــا وفرنســا، يظــل صعــود الإ�ف

ي الولايــات المتحــدة كمــا �ف
إطارهــا. فــىف

ي أسباب اقتصادية. 
لناها �ف ف ين عصيا على الفهم إذا ما اخرت ي أوائل القرن الع�ش

�ف
ي تلبية 

ولم تكن أغلب عمليات التعبئة هذه على أي حال ناجحة بوجه عام �ف
ايــد عــلى الرغــم مــن هــذا  ف ابــات راحــت ترت . والواقــع أن الإ�ف ف بــني مطالــب الم�ف
ــج  ـ ـ ـ ويـ الفشــل الظاهــر والمتكــرر لأن النقابــات جعلــت منهــا وســيلة رئيســية لرت
اب  )الإ�ف نشــطاء  وتدريــب  ولتجنيــد  العمــال،  لتوحيــد  وعهــا  م�ش وترســيخ 
اف بهــا كأطــراف محــاورة لا غــيف  بوصفــه “رياضــة ثوريــة”(، ولــ�ي تحــيف بالاعــرت
عنها بالنسبة لأرباب العمل والدولة. ومن وجهة النظر هذه، تشكل العلاقات 
ي عامــلا حاســما آخــر كفيــلا  ف النقابــات والمجــال الســياسيي والحــز�ب دة بــني المحــدَّ
ي شــهدتها إيطاليــا  ابــات. فالموجــات الــيت بتفســري حــدوث بعــض موجــات الإ�ف
جملــة  ي 

�ف و1972،   1968 ف  بــني أو  الفاشــية(  )ســقوط  و1947   1942 ف  بــني
اب أخــرى، كانــت أقــل ارتباطــا بخصائــص الظــرف الاقتصــادي منهــا  موجــات إ�ف
اتيجيات النقابيــة الموضوعــة بغــرض تأكيــد القــوة السياســية  بتســييس الاســرت
فــإن  وبالعكــس،  الحكومــة.  بهشاشــة  يتســم  ســياق  ي 

�ف العماليــة  للحركــة 
يــن،  ي نهايــة ســبعينيات القــرن الع�ش

ابــات �ف الإضعــاف الــذي لحــق بحركــة الإ�ف
ض للمطالــب العماليــة الــذي جــاء هــذا الإضعــاف نتاجــا لــه،  و”الاعتــدال” المفــرت
لا ينفصــلان عــن إرادة قــادة الكونفدراليــة النقابيــة الإيطاليــة )CGIL(، المتأثــرة 
ي أقــام مــن  ي إنجــاح “المســاومة التاريخيــة” الــيت

بثقافــة شــيوعية قويــة، الإســهام �ف
ف  ف الحكوميــني خلالهــا الحــزب الشــيوعيي الإيطــاليي تحالفــا برنامجيــا مــع المســؤولني

للديمقراطيــة المســيحية.

اب مأسسة الإ�ض
، ســى  امتــدادا للنمــاذج الفكريــة النيوكوربوراتيــة ولنمــاذج التبــادل الســياسيي
تيبــات  هنــة عــلى أن أنمــاط الرت عــدد كبــري مــن الأعمــال بشــكل أكــرث تحديــدا إلي الرب
العمــل  وأربــاب  النقابــات  ف  بــني المواجهــات  تضبــط  ي  الــيت القوميــة  المؤسســية 
اب. وهكــذا،  النقابــات والإ�ف ف  بــني متباينــة  تفــرز علاقــات  أن  يمكــن  والدولــة 
ي بلــدان أوروبــا الشــمالية )البلــدان 

ابيــة �ف فــإن المســتوى الأد�ف لل�اعــات الإ�ف
اف  ي جــرى بهــا الاعــرت الاســكندنافية وألمانيــا وبلجيــكا( يُنســب إلي الطريقــة الــيت
اكية  بالأحــزاب الاشــرت الصلــة  الوثيقــة  النقابيــة،  بالمنظمــات  المبكــر مؤسســيا 
ي نظم بالغة الرســمية والمركزية 

الديمقراطية القوية، وإدراج تلك المنظمات �ف
 ” ببنــود “الســلم الاجتمــاعيي المصحوبــة  الجماعيــة،  الاتفاقيــة  عــلى  للتفــاوض 
ة �يانهــا. ولا تــؤدي هــذه المنظومــة إلي الحــد مــن الفــرص القانونيــة  أثنــاء فــرت
ف  ف النقابيني اب فحسب، ولكن من شأنها أيضا أن تتيح للممثلني للجوء إلي الإ�ف
اب، إلي وســائل مؤسســية فعالــة وأقــل  فرصــة تفضيــل اللجــوء، كبديــل لــلإ�ف

ي إدارة مجمــوع علاقــات العمــل.
كلفــة للتدخــل �ف

آليــات  المتمحــورة حــول توســيع  الدراســات  تعــددت  ومــن منظــور مماثــل، 
ي مجموع البلدان الغربية خلال السنوات 

الضبط المؤسىي لعلاقات العمل �ف
ة. وتميــل هــذه الدراســات إلي أن تجعــل مــن هــذه الآليــات عوامــل آليــة  الأخــري
تهدئــة  خــلال  مــن  المســجلة،  ابــات  الإ�ف عــدد  ي 

�ف الانخفــاض  وراء  وطبيعيــة 
اتيجيات المنظمــات النقابيــة الناجمــة عــن مأسســتها المتناميــة. بيــد أن  اســرت
القيمــة الكشــفية لمثــل هــذا المخطــط التحليــلىي قــد أثــارت مــع ذلــك احتجاجات 
ي 

ي �ف ا�ب ي اســتمرارية النشــاط الإ�ف
حيويــة، بســبب عجــزه عــن تفســري الســبب �ف

ي 
�ف الملمــوس  الصعــود  ولعــل   . ي

التفــاو�ف النشــاط  يتكثــف  حينمــا  التصاعــد 
كات لتطبيــق قانــون “الـــ  ابــات خــلال التفــاوض عــلى اتفاقــات الــ�ش عــدد الإ�ف
أن  بيــد  ذلــك.  عــلى  الدلالــة  وبالــغ  العهــد  قريــب  مثــالا  يوفــر   ]1[ 35 ســاعة” 
ي اللعبــة 

ا عــن خلــل �ف ي كونهــا تعبــري
الهــا �ف ف هــذه العلاقــة المتبادلــة لا يمكــن اخرت

اب يظــل أحــد  المؤسســية لعلاقــات العمــل، بــل هيي تشــري بالأحــرى إلي أن الإ�ف

يســتخدمها  أن  يمكــن  ي  الــيت الفعــل  وســائل  مجمــوع  الرئيســية ضمــن  المــوارد 
النقابيــون مــن أجــل تعزيــز قوتهــم التفاوضيــة. ومــن هــذا المنظــور، فــإن تطــور 
وط الاجتماعية  ي ضوء ال�ش

ي بادئ ذي بدء فهمه �ف
اب ينبىف استخدامات الإ�ف

. ف ف النقابيــني اتيجيات الفاعلــني ي اســرت
ي تعرقــل الإبقــاء عليــه �ف الــيت

الممارســات  ترويــض   )2003(  Vossو  Fantasia يحلــل  المعــيف  ـهــذا  وبـ
ي 

ال�اعية للنقابات الأمريكية. ويضع الباحثان، بادء ذي بدء، هذه العملية �ف
إطار التحول الطارئ على الكوادر النقابية القيادية. فمأسسة الحركة العمالية 
ف  اتيجية، فرضتهــا الحكومــة، لطــرد المســؤولني ي الواقــع باســرت

الأمريكيــة بــدأت �ف
. وشــجعت هــذه المأسســة تعويضهــم بنخبــة مــن القــادة  ف ف الشــيوعيني النقابيــني
ة النضالية. بيد أن  ممن يحملون الشهادات الدراسية لكنهم يفتقرون إلي الخرب
هذه المواصفات جعلتهم مســتعدين مســبقا لأن يتبنوا بشــكل أي� متطلبات 
عيتهــا، وأن يجعلــوا  فــوا ب�ش ي حلبــات التفــاوض، وأن يعرت

وقــراطيي �ف الأداء البري
ي قد يُطلقها ممثلوهم  ين لاســتيعاب ال�اعات اليت ف من أنفســهم الوكلاء المتمري
ي القنوات المؤسسية. ومن جهة أخرى، يصطدم هؤلاء الممثلون 

المحليون �ف
أربــاب  يتبعهــا  ي  الــيت النقابــات  عــلى  التحايــل  اتيجيات  اســرت بفعاليــة  المحليــون 
ي يتيحهــا وجــود ترســانة مــن الأحــكام القانونيــة  اتيجيات الــيت العمــل، تلــك الاســرت
، وتنظيــم ســحب الثقــة مــن النقابــة عــن  ف بــني المواتيــة )إمكانيــة اســتبدال الم�ف
كات )إنشــاء فــروع، أو نقــل  طريــق تصويــت الأجــراء…(، ولعبــة إعــادة هيكلــة الــ�ش
كــة مــن موقــع إلي آخــر(، أو مــن خــلال وضــع سياســة إداريــة لتأطــري القــوى  ال�ش
كة لإعــادة  ي خــارج الولايــات المتحــدة، تــؤدي الديناميــات المشــرت

العاملــة. و�ف
اث  الــرت ة ذات  الكبــري الصناعيــة  القطاعــات  )تفتيــت  العمــل  تشــكيل علاقــات 
ايــدات للمراكــز المهنيــة، وإعــادة  ف ــع المرت ـ ـ ـ ي القــوي، والــلا اســتقرار والتنويـ النقــا�ب
. كما أن  تنظيم أنماط الإنتاج( إلي إضعاف قدرة النقابات على الفعل الجماعيي
اتيجياتها المتعلقــة بالتعبئــة،  النقابــات تجــد نفســها مدفوعــة إلي تكييــف اســرت
مــن خــلال اللجــوء الأكــرث تواتــرا إلي أنمــاط الفعــل )مثــل العرائــض والمظاهــرات( 
ي ســياق يتســم بتقلــص 

الفعــل الموحــدة �ف بنــاء أطــر  الأكــرث تناســبا مــع إعــادة 
ي �اعــات العمــل، يدعــو هــذا 

المــوارد التنظيميــة. وبينمــا يفنــد فرضيــة تــلاسيش
ي  ي آليــات تحويــل أنمــاط التعبــري هــذه مســار بحــيث

المنظــور إلي إعــادة النظــر �ف
التعبئــة، ألا وهيي  ي سوســيولوجيا 

باتــت مركزيــة �ف ي مســألة 
للتفكــري �ف خصــب 

. مســألة تجديــد أشــكال الفعــل الجمــاعيي
******************

ســاعة   35 عــلى  فرنســا  ي 
�ف العمــل  أسبــوع  قــ�  قانــون  المقصــود   –  ]1[

جــم[. ]المرت
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• النقابة اكتشاف عمالىي خالص.
معاركهــم  إبــان  الذاتيــة  العمــال  جهــود  ثمــرة  النقابــات 
تخفيــف  . لأجــل  ف الرأســمالني البدائيــة ضــد مســتغليهم 
شــوكة  لكــ�  الرأســماليون  يســتعمله  الــذي  التنافــس 
ركــزت  ي  الــيت النقابيــة  المنظمــات  ولــدت  ف  بــني الم�ف
العمــل. دفعــت  جهودهــا عــلى ســعر الأجــرة وســاعات 
وعيي  إلي  العاملــة  الطبقــة  الرأســماليي  الاســتغلال  شــدة 
تنظيمــات  بنــاء  ي 

�ف مصالحهــا  وحــدة  تجســيد  ورة  �ف
. نقابيــة 

• حاجة العمال الدائمة للمنظمات النقابية.
الأربــاح،  أقــي  ي  جــيف إلي  دومــا  جوازيــون  الرب يســى 
بإطالــة  اســتغلالهم،  وتكثيــف  العمــال  أجــور  بتقليــص 
يوفــر  مــا  الإنتــاج وخفــض  ة  وثــري ــع  ـ ـ ـ العمــل وت�يـ يــوم 
ويتهربــون  العامــل،  وســلامة  لصحــة  أفضــل  وطــا  �ش
مــن تســديد مســتحقات أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة، 
ويســعون للتخلــص مــن العمــال الأقــدم بشــيت الخــدع. 
جوازيــون مؤسســات الدولــة لبلــوغ غاياتهــم،  يســتغل الرب
مصالــح  تخــدم  شــغل  ف  قوانــني عــلى  يصــادق  لمــان  فالرب
العمــال  لقمــع  والــدرك  طــة  ال�ش وتتدخــل  ف  الرأســماليني
ر تطبيــق  ف وتطبــق عليهــم أحــكام القضــاء بمــرب بــني الم�ف

القانــون.
تمثل المنظمات النقابية أدوات نضال الطبقة العاملة 
لــدا، ورغــم كل نواقصهــا،   ، الرأســماليي ضــد الاســتغلال 
يجــب أن يكــون همنــا الأســاسيي الدفــاع عنهــا وتدعيمهــا. 
العمــل  ون عــلى  بــلا منظمــات نقابيــة ســيجرب فالعمــال 
الواقــع  ويــدل  الاســتغلال،  بالغــة  ظــروف  ي 

�ف والعيــش 
تحســنت  النقابــة  ي 

�ف ف  المنظمــني العمــال  ظــروف  أن 
عمــا كانــت عليــه مــن قبــل، وأفضــل عــن اقرانهــم غــري 
قوتهــم  يوحــد  ي  نقــا�ب تنظيــم  بــلا  العمــال   . ف المنظمــني
المســتمر  الرأســمال  وقــف مســى  يمكــن  ء، ولا  ي

لا سيش
تقهقــر  مزيــد  إلي  العمــال  ودفــع  الاســتغلال  لتشــديد 
ف عــلى التخــلىي عــن  بصفــوف مشــتتة. لإجبــار الرأســماليني
جــزء مــن أرباحهــم لابــد مــن قــوة النقابــة للحفــاظ عــلى 
القويــة  النقابــة  مــن  بــد  لا  بالنضــال.  عــت  ف انرت مكاســب 

العمــال. تلبيــة مطالــب  الدولــة عــلى  لإجبــار 

• المهام الحقيقية للمنظمات النقابية العمالية.
عملهــم  ظــروف  ف  لتحســني العمــال  ســلاح  النقابــة 
وعيشــهم ومدرســة طبقيــة لــوعيي أســس بنــاء المجتمــع 
بتجربتهــم  العمــال  يكتشــف  فيــه.  وموقعهــم  الحــاليي 
الانتمــاء  وحــدة  مــن  البعــض  بعضهــم  إلي  يشــدهم  مــا 
ـها  يـ لطبقــة تبيــع قــوة عملهــا مقابــل طبقــة أخــرى تشــرت
منهــم مقابــل أجــر أقــل وإجبارهــم عــلى إنتــاج أقــي مــا 
ي تخــدم  يمكــن تتعــرى حقيقــة الدولــة بــكل أجهزتهــا الــيت
ف ويفهــم العامــل خــلال النضــالات  مصلحــة الرأســماليني
السياســية  والأحــزاب  الإعــلام  وســائل  طبيعــة  ى  الكــرب

. تســاندها  ي  الــيت والجهــة 
مطلــق  رفــض  مــن  الرأســماليون  ينتقــل  مــا  �عــان 
مــن  إفراغــه  محاولــة  إلي  العمــاليي  ي  النقــا�ب للتنظيــم 
العمــاليي  للنضــال  أداة  يكــون  أن  عــوض  أي  مضمونــه. 
ي أن يتحــول إلي أداة وســاطة وقنــاة جــر العمــال 

الطبــىت
. لتحافــظ النقابــة عــلى دور  ف لتنفيــذ خطــط الرأســماليني
المدافــع عــن مصالــح العمــال بوجــه الرأســمال لابــد أن 
تكــرس حيــاة داخليــة ديمقراطيــة قائمــة عــلى انتخــاب 
ي جمــع عــام 

ف �ف ف النقابيــني ومراقبــة وعــزل كل المســؤولني
ي ذلــك حــق 

حــر وصيانــة حريــة التعبــري للجميــع، بمــا �ف
نقابيــة. توجهــات  تشــكيل 

، وفــرض  تضــم النقابــة عمــالا متنــوعيي الانتمــاء الســياسيي
وقراطيــة تــؤدي  خيــار ســياسيي لــن يتــم إلا بإجــراءات بري

ف إليهــا. إلي إضعافهــا بمــا هيي منظمــة كل المنتمــني
نظــرا لتعــدد المنظمــات النقابيــة ولكــون أغلبيــة العمــال 
المعــارك  إبــان  العمــال  توحيــد  فــان  النقابــات،  خــارج 
اب مفتوحــة بوجــه  غــري ممكــن إلا بانتخــاب لجــان إ�ف
ف  بــني كل العمــال تكــون مســؤولة أمــام جمــع عــام الم�ف
ي مــن عدمــه. أنفســهم بــ�ف النظــر عــن انتمائهــم النقــا�ب

قاعــدة  كة عــلى  المشــرت النقابيــة  الجبهــة  يجــب تطويــر 
كة  واقعيــة عمليــة، وذلــك بعقــد جموعــات عامــة مشــرت
بيمهنيــا،  ومهنيــا  جهويــا  المســتوي  عــلى  المنشــآت  ي 

�ف
اتحــاد  إلي  الركــون  يجــب  لا  المؤتمــرات  خــلال  وكــدا 
الأجهــزة النقابيــة مــن فــوق بــل يجــب تشــكيل الوحــدة 
ي ســاحة النضــال بالاتفــاق عــلى ملــف 

النقابيــة العمليــة �ف
النضــال  قيــادة  لجــان  وخلــق  نضــاليي  وبرنامــج  ي  مطلــيب
تضــم نقابــات مختلفــة لعمــال نفــس المنشــئة أو الجهــة 
أو القطــاع عــلى أن تعــود ســلطة القــرار للقاعــدة العماليــة 

.
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أفضــل  الكفــاحيي  ي  النقــا�ب المناضــل  يكــون  أن  يجــب 
المنظمــة  تدعيــم  عــلى  دومــا  يعمــل  وأن   ، ف النقابيــني
ف عــن العمــال،  النقابيــة. عليــه أن يكــون أفضــل المدافعــني
وأن يح�ف كل التجمعات أو الاجتماعات ويتدخل فيها 
ي  بشــكل ملمــوس ليجيــب عــلى المشــاكل الملموســة الــيت
ض رفاقــه، وأن يحســن تحمــل مســؤوليته. عليــه أن  تعــرت
ي  يبــىت متيقظــا ويتفهــم المشــاكل الإنســانية العديــدة الــيت

تطــرح داخــل منشــأته.

ي يقــع  ة الــيت يجــب أن تــراعي الصعوبــات والمهــام الكثــري
. إن تطــور العمــل  ف ف النقابيــني حملهــا عــلى كاهــل الممثلــني
عــلى  يضــع  نفســها،  الرأســمالية  تطــور  وأيضــا   ، ي النقــا�ب
عاتقهــم مســؤوليات جســيمة ،الي حــد اعتبــار الممثــل 
ي نوعــا مــن المســاعد الاجتمــاعيي عليــه أن يكــون  النقــا�ب
وعليــه  وبالاتفاقيــات،  الاجتمــاعيي  ــع  ـ ـ ـ يـ بالت�ش ملمــل 
أن  وعليــه  حيــف،  حالــة  ي 

�ف الإدارة  لــدى  يتدخــل  أن 
ي الحيــاة النقابيــة غالبــا خــارج أوقــات ســاعات 

يشــارك �ف
عملــه، وعليــه أن يكــون عــلى علــم بالمســتجدات،الخ، 
ي أن يواجــه كل المشــاكل  باختصار،عــلى الممثــل النقــا�ب
ي يطرحهــا المجتمــع الرأســماليي وأيضــا تطــور العمــل  الــيت
ي بحــر 

، بحيــث أن نقابيــا جديــا �عــان مــا يغــرق �ف ي النقــا�ب
معقــدة. مهمــات 

ي الكفــاحيي جهــدا جماعيــا وتعاونــا  يتطلــب العمــل النقــا�ب
العمــال  تحــرر  هــدف  يتقاســمون  الذيــن  العمــال  ف  بــني
ــع المهــام ومركــزة الأهــداف  ـ ـ ـ مــن الاســتغلال، عــرب توزيـ
عــلى  القضايــا  تلــك  تطــرح  وحينمــا  الجهــود  وتقاســم 
ز الحاجــة  ي والعالــ�ي الأوســع حينهــا تــرب الصعيــد الوطــيف
ي كفاحيي  ورة لعمل نقا�ب اكيي ك�ف إلي حزب العمال الاشرت

ف ودولتهــم. يقــارع بشــكل شــامل طبقــة الرأســماليني

• مخاطر تهدد المنظمات النقابية.
ف يتأكــد الراســماليون أن الشــغيلة عازمــة عــلى بنــاء  حــني
ف لهــم  ، وأنهــا مــ�ة عــلى ذلــك، ويتبــني ي تنظيمهــا النقــا�ب

 ، ف فشل أساليب ترهيب العمال بحملات طرد النقابيني
تفشــل  ف  وحــني العمــل،  لمغــادرة  مالبــا  بعضهــم  وإغــراء 
عــدة…  نقابــات  ي 

�ف المتعمــد  الشــغيلة  تقســيم  خــدع 
عندهــا يســعون إلي تحويــل المنظمــة النقابيــة القائمــة 
ف الشــغيلة  ، وقناة توصيل لتدجني مرغمة الي أداة تســيري

ي إخضاعهــا.
اكهــا �ف وإ�ش

أساليب الدمج عديدة وأنشئت له تخصصات جامعية 
ف  متخصصــني وتخــرج  ات  الخــرب تبيــع  براقــة  بأســماء 
ي ترويــض النقابــة العماليــة. أهــم 

ف �ف لخدمــة الرأســماليني
ي يقدمهــا  ي التنــازلات الــيت

وســائل الدمــج الفتاكــة يثمتــل �ف
 ، ي النقــا�ب للنضــال  طويــل  تجميــد  مقابــل  الرأســماليي 
ف  النقابيــني القــادة  وقبــول  النضاليــة،  للحيويــة  وخمــول 
لعب دور الرقيب، وكبح أي تململ نضاليي باسم الوفاء 

امــات، وحرصــا عــلى الإبقــاء عــلى المكاســب. ف بالالرت
ي وتســتبدل النضــال 

تتحــول النقابــة إلي أداة تعــاون طبــىت
عنــه  ينتــج  ومــا  الحبيــة،  المفاوضــات  عــلى  بالرهــان 
النضــال  النقابــة ولأســاليب  مــن تغيــري شــامل لوظيفــة 
مــع  العلاقــة  ولطبيعــة  الداخليــة،  وللديمقراطيــة 

. ف الراســماليني
مــع  والاتفاقــات  المســاومات  تكــون  أن  يجــب  لا 
النقابيــة،  العمــال  حريــة  يكبــل  قيــدا  ف  المســتغِلني
أقــ�. ولمــدة  مؤقتــة،  تبــىت  أن  عليهــا  ونضالهــم، 

ي معرفــة طبــاع فريســتهم 
للراســماليون غريــزة الدئــاب �ف

اللحظــة  ي 
�ف لاقتناصهــا  دائمــا  الفرصــة  ويتحينــون 

ف والفروقــات بينهــم،  المناســبة. يدرســون طبــاع النقابيــني
الاجتماعيــة  واحواهــم  ضعفهــم  نقــاط  عــن  ويبحثــون 
ي تجنيد المناضل 

وصعوباتهم الاقتصادية، ويتفننون �ف
ي الدفــاع عــن مصالــح 

ي ســواء لجعلــه أقــل تصلبــا �ف النقــا�ب
العمــال أو تجنيــده لتخريــب وحدتهــم. إنهــم يتحمســون 
ي بديــون  »لتقديــم المســاعدة« واثقــال المناضــل النقــا�ب
كات إلي  رد الجميــل خيانــة إخوانــه العمــال، تعمــد الــ�ش
ف )منافــع مادية–تســهيلات  ف النقابيــني إرشــاء المســؤولني
ي 

بــا�ت يعلــم  أن  وي�هــا  عمــل…(  بــدون  وأجــور  مهنيــة 
ي انتهازيــا يســتغل  العمــال بذلــك لإظهــار المناضــل النقــا�ب

العمــال لقضــاء مــآرب خاصــة.
ف الفاسدين،  على النقابة العمالية التخلص من النقابيني
وعليها تربية العمال على ممارسة الرقابة والتحقق من 
ف خصوصــا مــن لهــم احتــكاك  ف النقابيــني نظافــة المســؤولني
يتعرضــون  باعتبارهــم  ف  والرأســماليني الدولــة  بأجهــزة 
ي العماليي . لضغوط إغراء معســكر أعداء النضال النقا�ب

بــه  يحــدق  العمــال  لمصلحــة  ي 
الــو�ف ي  النقــا�ب التنظيــم 

ي الشــكليات الرســمية 
خطــر الرثابــة الإداريــة والســقوط �ف

»إيصــال  الوســاطة  ي 
�ف دورهــم  يحــ�ون  قــادة  وبــروز 

ي جلســات 
ف إلي الفــران« وتقمــص دور المحــاميي �ف الخــرب

الخادعــة. »الصلــح« 
جعــل  عــلى  قدرتهــا  وعــدم  العماليــة،  القاعــدة  ســلبية 
ســلطة  عــن  وتخليهــا  نشــطة،  عماليــة  منظمــة  النقابــة 
العامــة  الجموعــات  عــرب  والتســيري  والتقريــر  المراقبــة 
كاملة السيادة، هو ما يخلق أرضية تشكل قيادة مطلقة 
الشــغيلة  عمــوم  محــل  نفســها  تنصــب  الصلاحيــات 
وتكبــح باســاليب غــري ديمقراطيــة كل محــاولات إخــراج 
إحيــاء  محــاولات  وكل  الخمــول،  وضــع  مــن  الشــغيلة 
النقابــة ديمقراطيــا بمــا هــو خطــر يهــدد ســيطرتها ومنافــع 
تتحصــل عليهــا مقابــل دورهــا كممتــيي ظهــر العمــال .

الضغــط  مــع  المؤقــت  التكيــف  الرأســماليون  يســتطيع 
، وتتقديــم التنــازلات المؤقتــة، لكــن ســيعملون  العمــاليي
ف تتــاح الفرصــة وســيعدون الخطــط  جاعها حــني عــلى اســرت

لإلحــاق الهزيمــة بالعمــال.
ف دائمــة، ولا يجــب  ف العمــال والرأســماليني إن الحــرب بــني
الهزائــم  عــلى  بــل  الانتصــارات  عــلى  سياســتنا  ي  نبــيف أن 
ف  ف المتســلحني ف الكفاحيــني كذلــك، وهــذه مهمــة النقابيــني
أن  ف  والمقتنعــني للمجتمــع،  الشــامل  التغيــري  بمنظــور 
، والواعون بأن النضال  طبقة العمال قائدة هذا التغيري
بيــة العمــال لــوعيي وحدتهــم وقوتهــم  ي مدرســة لرت النقــا�ب

والتعــرف عــلى أعدائهــم وأســلحتهم وخدعهــم.


